المحاضرة السادسة: طبيعة التذوق الأدبي

- مفهوم التذوق الأدبي.
التذوق الأدبي نشاط إيجابي , يقوم به المتلقي استجابة
لنص معين بعد تركيز انتباهه عليه وتفاعله معه عقليا ووجدانيا ومن ثم يستطيع تقديره والحكم عليه .
تحليل التعريف:
التذوق نشاط إيجابي : يعني تفاعل المتلقي واندماجه مع العمل الأدبي بحيث يتمكن  من القدرة على الاختيار والانتباه لعناصر الجمال .
الاستجابة لنص معين: هو تلقي مايتضمنه النص من خصائص فنية وجمالية (الأفكار – الخيال – العاطفة – الموسيقى).
خصائص التذوق الأدبي.
1- التذوق نشاط إيجابي.
2- التذوق استجابة لمقومات العمل الأدبي .
ج -الفهم يسبق التذوق.
د- التذوق خبرة تتكامل فيها الأبعاد العقلية والوجدانية والجمالية والاجتماعية .
- أنواع التذوق الأدبي.
لابد من التمييز بين أنواع من الأذواق لتحديد الذوق الفاعل في العملية النقدية للنصوص .
· الذوق الشخصي الذي يختلف من فرد لآخر .
· الذوق العام الذي يشترك فيه مجموعة من الأفراد نتيجة خضوعهم لظروف واحدة .
· الذوق الأعم الذي يشترك فيه الناس جميعا بحكم طبيعتهم الإنسانية التي تتذوق الجمال ومثاله إجماع الذوق العربي على حب المتنبي , وإجماع الغرب على تفضيل شكسبير.
· الذوق العادي وهو الذوق الفطري والملكة التي يحكم من خلالها على النص بسذاجة من دون تعليل .
الذوق المثقف  وهو أعلى الأذواق , صقلته القراءات , وهذبته مدارسة الأدب , فاكتسب القدرة على التمييز بين جيد الأدب ورديئه.
· الذوق الحسي لتمييز الطعوم.
· الذوق المعنوي وهو يتلمس الجمال من خلال الشعور النفسي وامتلاك الاستعداد لإدراك الجمال.
وهذه الأذواق لا انفصال بينها , بل هي متداخلة .
· العوامل المؤثرة في التذوق الأدبي.
تؤثر في الذوق مجموعة من العوامل أهمها:
- البيئة : ونعني بها الخواص الطبيعية والاجتماعية التي تميز مكانا ما , وتؤثر في أفرادها, ومن هنا اختلفت أذواق أهل البادية عن أذواق أهل الحاضرة , كما تختلف أذواق أبناء الطبقات المختلفة .
· الزمان : فالذوق يتأثر بتطور الزمن وما يستجد فيه من مهيئات الحياة , فذوق  ابن العصر الجاهلي غيره لدى ابن هذا العصر.
· الشعور الجمعي: وهو الذوق الموحد لأتباع جماعة ما , يدينون بالولاء لمؤسسة أو أي ولاء آخر.
· المزاج الخاص : فالمزاج هو الشخصية الفطرية الطبيعية التي تختلف من شخص لآخر.
· التربية ونعني بها آثار الأسرة والتعليم والتنشئة التي تؤثر في الذوق .
· تطبيق على نص إبداعي لنبين كيف تختلف الأذواق في تلقي النص .
علينا أن نسأل أولاً : كيف يقرأ المتلقي العمل الأدبي ؟؟
ونسأل ثانياً : ماهي العناصر التي يتكون منها الأثر الأدبي ؟
لنأخذ على سبيل المثال الأبيات الآتية من قصيدة ابن زيدون :
إنّي ذكرْتُكِ بالزّهـراء مشـتاقا
والأفقُ طلقٌ ووجه الأرض قد راقَـا(1)
وَللنّســـيمِ اعْتِلالٌ في أصـائِلـِهِ
كـأنّهُ رق  لي فــاعْـتَلّ إشْـفَـاقَــا(2)
والرّوضُ عن مائِه الفضّيّ مبتسمٌ
كما شقـَقتَ عنِ اللَّبّاتِ أطواقَـا(3)
يَوْمٌ كأيّامِ لَـذّاتٍ لَنا انصـرَمتْ
بتْــــنَا لهـا حـينَ نـــامَ الدّهرُ سرّاقــَا
 نلهُو بما يستميلُ العينَ من زهـرٍ
جـــالَ النّدَى فيهِ حتى مـالَ أعناقـــَا(4)
كَأنّ أعْــيُنَهُ إذْ عـايَنَتْ أرَقي
بَكَـتْ لِما بي فجالَ الدّمعُ رَقَـرَاقَـا(5)
وردٌ تـألّقَ في ضاحي مـنابـتِهِ
فازْدادَ منهُ الضّحى في العينِ إشراقــَا(5)
لا سكّنَ اللهُ قلباً عـنَّ ذكرَكُـمُ
فلم يطـرْ بجـناحِ الشّـوقِ خـفّاقَـا
لوْشاء حَملي نَسيمُ الصّبحِ حينَ
سرَى وافاكُمُ بفـتى ً أضــناهُ ما لاقَـى ( 6)
طلق: بهي جميل ،
راقا : أعجب الناظر وسره .والألف للروي في معظم الأبيات  .
اعتلال: مرض.
أصائل: جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب وجمعها آصال وأصائل .
والإشفاق : من الرأفة والرحمة .
الروض: مفردها الروضة وهي أرض مخضرة بأنواع النبات وتجمع على روض ورياض .
اللبات : جمع لبة ، وهي موضع القلادة من الصدر .
وأطواق : جمع طوق ، وهي ما يحيط بالعنق من الثوب .
يستميل : يجذب النظر إليه .
جال الندى فيه : امتلأ منه فمال عنقه .
تألق : لمع .
ضاحي منابته : ظاهر وبارز المنبت للشمس.
( 6) سرى : ذهب ليلا.
أضناه : أتعبه .
تشتمل الأبيات على مجموعة من الأفكار  :
- الحديث عن الماضي الجميل , وجدب الحاضر.
-  مشاركة الطبيعة الشـاعر في ذكرياته .
    - وصف الشاعر لطبيعة مدينة الزهراء الجميلة . 
    - معاناة الشاعر النفسية وأمنياته .
والفكرة الأساسية هي الحديث عن ولادة جاءت عبر وصف الطبيعة , فسخر الطبيعة له .
وتشتمل كذلك على مجموعة من العواطف والانفعالات النفسية والإحساس والشعور أبرزها مشاعر الشوق والحزن الذي يغلب عليه الرجاء والأمل ، مختلطة بإحساس الهجر والحرمان .
ومجوعة من الصور والأخيلة التي أمدت الشاعر بلوحات متعددة بثها في تضاعيف أبياته . وجعلته يشخص مظاهر الطبيعة ويخلع عليها الحياة ، وينفث فيها الإحساس ، ويلبسها الشعور فيجعلها بشرا يتفاعلون مع ابن زيدون فيشاطرونه مشاعره وأحاسيسه ؛ فالأفق إنسان باسم طلق الوجه ،  و النسيم إنسان عليل مريض ، وكأنه رقَّ وأشفق
على الشاعر , والماء يجري متلألئاً بين الرياض الخضراء كأنه فتاة جميلة قد أظهرت مفاتنها , والزهر  مثقل بدموعه ( الندى )  لما حل به .
هذا التعاطف مع الطبيعة خفف مما به فطلب إلى النسيم أن يحمله  إلى ولادة .
لقد جعل ابن زيدون الطبيعة جسرا ينقل أفكاره إلى محبوبته ولادة .
ومجموعة من الألفاظ الرقيقة العذبة التي اختيرت بعناية لترسم لنا  تجربته الشعورية ،التي صيغت بتراكيب معينة ، وفقًا لأسلوب معين ونظام معين , فكان لنا هذا الشعر ...
وهكذا تبين لنا أن العمل الأدبي يتكون من أربع عناصر رئيسة ، وهي :
العنصر الفكري ( المعنى ) , العنصر الوجداني ( العاطفي ) , العنصر الخيالي , العنصر الفني .
العنصر الفكري
ويسمى أيضًا العقلي , فيشتمل على المعاني والأفكار والبراهين والحجج , والأدلة والاستنتاجات والمقارنات وحركة الذهن أيًا كان نوعها سواء كان ذلك في الشعر أو في النثر .
العنصر الوجداني
هو مجموعة العواطف البشرية والمشاعر والأحاسيس من فرح وحزن , وحب وبغض, وأمل ويأس , وحقد وشفقة , وحنين ونفور , وكآبة وانشراح , وعظمة وإصغار , وفخر وانكسار , وغير ذلك مما تتكون منه النفس البشرية .
العنصر الخيالي
هو الذي يمد الأديب بالصور والمشاهد التي يضمنها أدبه .
العنصر الفني
يشمل الألفاظ والتراكيب والأسلوب , وقد درج الدارسون على قسمة هذه العناصر قسمين كبيرين : أولهما المضمون  ويدخل فيه الأفكار والعواطف والأخيلة , وثانيهما الشكل , ويدخل فيه : الألفاظ والتراكيب والأسلوب .
مراحل التذوق الأدبي لدى المتلقي :
يمر التذوق الأدبي بثلاث  مراحل  :
أولها : عمل تمهيدي من شأنه أن يضع الدارس والقارئ في جو النص ؛ يمهد له فهمه والإحاطة بعناصره : وذلك بـ : ( قراءة النص , وفهم معاني مفرداته , ومعرفة نوعه , وصاحبه , وعصره , ومناسبته ) .
الثاني  : دراسة النص من حيث :
مضمونه الفكري ( أي : دراسة الأفكار في موضوعها وترابطها وعمقها وصدقها وسموها وشمولها وإنسانيتها وجدتها ومدى الابتكار فيها ) والوجداني    (العاطفي ): ( ويعني دراسة نوع العاطفة ، وسموها وصدقها،  وروعتها وقوتها ) .
والخيالي : ( ويعني بيان نوعه ؛ هل هو  تفسيري أم تصويري أم  خلاق ).
الثالث :  دراسته من حيث الشكل الفني ومميزاته البلاغية والأسلوبية ، ويتناول :
- دراسة الألفاظ في فصاحتها وحسن اختيارها وتآلفها.
- دراسة التراكيب في بلاغتها وقوتها وحسن تأليفها.

- دراسة الأسلوب في نوعه وطبيعته وقوته ، ودلالته على شخصية صاحبه ، وارتباطه  بعصره وبيئته , والفن الأدبي الذي ينتمي إليه .



SOOOMI
